
، الذي اختتمت بھ القمة العربیة الأخیرة، كل ما یمكن الاتفاق علیھ »بیان الكویت«غطى 
في عالم العرب، من الدعوة إلى تحریر جزر الإمارات الثلاث التي تحتلھا إیران، إلى 

 ...تحریر جزیرة مایوت القمریة التي تحتلھا فرنسا، ولكنھ لم یھدد ولم یتوعد، ولم

 العربیة... حتى إشعار آخروقف القمم 
 23:49/  2014مارس  28منذ | جمال خاشقجي 

اق علیھ في عالم العرب، من الدعوة إلى تحریر جزر ، الذي اختتمت بھ القمة العربیة الأخیرة، كل ما یمكن الاتف»بیان الكویت«غطى 
اتخاذ الإمارات الثلاث التي تحتلھا إیران، إلى تحریر جزیرة مایوت القمریة التي تحتلھا فرنسا، ولكنھ لم یھدد ولم یتوعد، ولم یلزم أحداً ب

أو النقصان بحسب قراءة المتلقي، بدا البیان وكأن  مطلباً قابلة للزیادة قلیلاً  18أي إجراء لتحقیق أي من المطالبات التي أحصیتھا في 
مقرره جال في قاعة القمة الأنیقة وطلب من كل وفد أن یعطیھ ما عنده من مطالب فصاغھا في بیان واحد بعدما استبعد ما یمكن أن 

 .یؤدي إلى خلاف بین الإخوة والأشقاء وما أكثر ذلك
 

ینجح العرب، ذلك أن القمة ومن اجتمع ھناك یعلمون أن ھذا مستحیل، بل إن عدم حصول خلافات المھم أن تنجح القمة في ذاتھا لا أن 
أو مواجھات كلامیة في حد ذاتھ نجاح، فالجمیع یعلم أن ثمة اختلافاً كبیراً بین الدول والزعماء، وقد رسمت خطوط تماس جدیدة، تختلف 

وفي ». قوى تقدمیة وأخرى رجعیة«وجمھوریات، أو بحسب تسمیة الثوار  عن خطوط تماس الستینات التي قسّمت العرب بین ملكیات
، فكانت جبھة الرفض في مواجھة قوى الاعتدال. وفي العشریة الأولى من »السلام مع إسرائیل«السبعینات والثمانینات انقسموا حول 

ع العربي، فاختلطت المعسكرات أكثر ولم تعد ھذا القرن حلّ معسكر الممانعة محل جبھة الرفض، واستمر ھذا العبث حتى حلّ الربی
ببعض التفاؤل، فدخلت إلى أروقتھا مصطلحات الإصلاح، والمشاركة » العمل العربي المشترك«تبین، فؤجلت قمة ثم استؤنفت مسیرة 

القھقرى، فاختلطت الشعبیة، وتطلعات الشعوب والشباب، وحقوق الإنسان، والعمل والتنمیة، ثم انتكس الربیع العربي، وعاد البعض 
نفسي... «خطوط التماس مرة أخرى، ولم یعد ھناك معسكران بل معسكرات عدة، وزاد عدد الصامتین واللامبالین الذین ینادون سراً 

 ، فھم یعلمون أن ما یحصل ما ھو إلا مرحلة انتقالیة نحو عالم مختلف لا یعلمون ھل یكون خیراً أم شرا؟ً»نفسي
 

ت بحكمتھا في أن تمرر القمة بأمان، فھل تستطیع مصر أن تمررھا بأمان العام المقبل؟ وھي مقبلة على قیادة ھذه المرة نجحت الكوی
 !جدیدة وأعوام صعبة باعتراف رئیسھا القادم الذي لم یفز بعد بالانتخابات ولكنھ فائز بھا بالتأكید

 
ونعجز نحن عن ذلك؟ المقاربة غیر عادلة، ولكن یمكن » المشتركالعمل الأوروبي «لماذا نجح الاتحاد الأوروبي في المضي حثیثاً نحو 

حین إجرائھا أن نسبر أسباب العجز العربي في بناء منظومة دائمة مستمرة للعمل العربي المشترك، ھذا المصطلح الذي فرغ من 
 .ةمحتواه، على رغم أنھ لا یغیب عن كل بیانات القمم العربیة، وتصریحات مسؤولي الجامعة العربی

 
دول الاتحاد الأوروبي بنت بنیة فلسفیة وقانونیة تحتیة مشتركة، ووضعت معاییر للاتحاد لا تقوم على الجغرافیا، ولا على قومیة 

أوروبیة، وإنما على التشابھ بل ربما التطابق في مسألة نظام الحكم الذي ھو الدیموقراطیة، والتبادل السلمي للسلطة، وحقوق الإنسان، 
فیھ إلا بعد تحقیق الحد المقبول منھا، بل شكلت برلماناً حقیقیاً یجتمع بشكل یومي  28عادل، ولم تقبل أيٌّ من دول الاتحاد الـوالقضاء ال

یعدّ جھة تشریعیة ملزمة للجمیع، ولھ أن یراجع تشریعات كل دولة، وثمة محكمة أوروبیة لھا أن تراجع التشریعات والحریات في الدول 
تقاضي عندھا، لقد كان للاتحاد الأوروبي ومعاییره الفضل في رفع منسوب الحریات والحقوق في تركیا بعد وصول الأعضاء ویمكن ال

، ویعتقد على نطاق واسع أن رئیس الوزراء رجب طیب أردوغان استخدم ورقة الانضمام 2002حزب العدالة والتنمیة للحكم فیھا عام 
في تدافعھ مع الجیش الذي كان مھیمناً على الحیاة  -فیھ من وعود بمزید من الرخاء  الذي ھو مطلب شعبي في بلاده لما -للاتحاد 

السیاسیة بتوسیع رقعة الحریات وإصلاح القضاء وإلغاء كثیر من المواد المقیّدة للحریات في الدستور، حتى أعاد الجیش في النھایة إلى 
 .روبيثكناتھ تحت ذریعة الاستجابة لشروط الانضمام للاتحاد الأو

 
باتفاق الاتحاد  1993المشتركة، ھي التي مكّنت الأوروبیین من البناء علیھا حتى حققوا أعظم إنجازاتھم عام » الفلسفیة«ھذه البنیة 

الأوروبي الذي ضمن حریة تنقل الأفراد، والسلع، والخدمات، ورأس المال، مع بقاء الدول وحدودھا التي لم تعد سبباً للصراع، وأنظمة 
لم تتحمس ألمانیا مثلاً للتدخل في «الخاصة، وجیوشھا، وأحزابھا السیاسیة، وضرائبھا، وحافظ كل بلد على سیاستھ الخارجیة  حكمھا

، ومع ھذه الاختلافات وھذا التفرد یبقى دوماً حد أدنى مشترك في الالتزام بالحریات والدیموقراطیة »ولكنھا لم تمنعھ 2011لیبیا عام 
 .دالةوحقوق الإنسان والع

 
لا نستطیع تطبیقھ » عمل عربي مشترك«ھذه المفاھیم لم نتفق علیھا بعد في عالمنا العربي، ونرید أن نقفز فوقھا بأفكار نبیلة لتحقیق 

على أرض الواقع، ولكن نرضي أنفسنا بعبارات فضفاضة حالمة. ولكن لم یعد ذلك مقبولاً للشعوب العربیة التي بدأت بفضل الوعي 
م وقدرتھا الجدیدة على التعبیر عن نفسھا، تطمح إلى الأفضل، وتمارس انتقاداً للأوضاع القائمة، لم تعد الشعوب مستعدة وحریة الإعلا

أن تصفق للقادة وھم یدخلون متشابكي الأیدي إلى قاعة القمة، بل إنھا ستصرخ فیھم، ماذا قدمتم لنا؟ أین ھي حقوقنا، فحتى لا تصبح 
 .للغضب والإحباط العربي، أجّلوھا حتى ینتھي المخاض الثاني لعالم عربي آخر، یتطلع إلى فجر مشرق جدید القمم العربیة سبباً آخر
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من السھل لوم ضیفنا القادم باراك أوباما على عجزه وقلة حیلتھ في الشرق الأوسط، وھو 
یرى العالم المحیط بحلفائھ ومخزن العالم النفطي یتداعى، ولكن ماذا عن عجز أھل الدار؟ 

 ...ن وھي ترى حالاً ھائلة من اللاإستقرار تحیط بھا فيعجز السعودیة وتركیا والأرد

 دع الأیام تفعل ما تشاء... في سوریة
 17:43/  2014مارس  21منذ | جمال خاشقجي 

لفائھ ومخزن العالم من السھل لوم ضیفنا القادم باراك أوباما على عجزه وقلة حیلتھ في الشرق الأوسط، وھو یرى العالم المحیط بح
النفطي یتداعى، ولكن ماذا عن عجز أھل الدار؟ عجز السعودیة وتركیا والأردن وھي ترى حالاً ھائلة من اللاإستقرار تحیط بھا في 

 ً  .العراق وسوریة والیمن، والله أعلم ما تحمل الأیام لمصر، السند والثقل العربي... سابقا

ظامھ، فبقاؤه حتى الآن وبعد ثلاثة أعوام من الثورة والرفض الشعبي لھ انتصار، ولیست القضیة لم تعد القضیة انتصار بشار الأسد ون
إنما «و» حكم القوي«في تغوّل إیران في عالمنا، وھو أمر حاصل وجلي وأصبح مع مرور الوقت مقبولاً أمیركیاً وعالمیاً، وفق نظریة 

میة بانتصار القیصر الروسي الجدید بوتین واحتلالھ جزیرة القرم الأوكرانیة، ، والتي تعود إلى السیاسة العال»العاجز من لا یستبد
 .وضمھا إلى روسیا في أكبر عملیة تغییر قسري للحدود الدولیة منذ الحرب الثانیة

حة أردني في سوریة، یفرض الأمر الواقع لمصل -تركي  -كتبت مقالة قبل عام ونصف العام، دعوت فیھا إلى تحرك عسكري سعودي 
إن كلفة حرب أھلیة في سوریة تستمر بضعة أعوام، أكبر من كلفة تدخل «دول المنطقة الحرة التي ترید الاستقرار. قلت في نھایتھا: 

، وھا ھي الثورة السوریة تتحول إلى حرب أھلیة، وبدأنا ندفع كلفتھا الباھظة، وھا »سریع ینھي الأزمة خلال أیام على رغم خطورتھ
 .لرابع من دون أي ضوء في الأفق لتدخل جاد ضد بشار ونظامھھي تدخل عامھا ا

وعلى رغم تعاطفنا الظاھر مع القضیة السوریة، قوبلت دعوة كھذه بانتقاد عبّر عنھ الكاتب السعودي المعروف عبدالعزیز السوید في 
قف عاطفي متوافق مع دعوات بعض إن دعوتي للتدخل إنما ھي مو«عموده الیومي في الطبعة السعودیة من ھذه الصحیفة قائلاً: 

ولیس بمستغرب أن تمتد ھذه العاطفة لتطالب الجیوش عند عودتھا المظفرة «بحسب تعبیره، ثم اختتم بسخریة: » التیارات الإسلامویة
 .«بالمرور على فلسطین المحتلة وتحریرھا

الحروب والزج بأبناء الوطن في أتونھا. أمیركا نفسھا أتفھم موقف الزمیل، وأحسبھ موقف أكثر من مسؤول سعودي أیضاً، فلا أحد یرید 
 تأخرت في دخول الحرب العظمى عاماً ونیفاً، وھي ترى ألمانیا النازیة تلتھم حلفاءھا الأوروبیین واحداً بعد الآخر. كان رئیسھا مشلولاً 

نازیتھ، وأحكم سیطرتھ على أوروبا، واستبدل مقعداً على كرسي، ولكن عجزه ھذا لم یمنعھ أن یرى الحقیقة الواضحة. لو انتصر ھتلر و
 أنظمتھا الدیموقراطیة بحكومات فاشیة محلیة، فإن أمیركا نفسھا البعیدة لن تكون بعیدة حینھا عن طائلة یده ونفوذه. لو كانت ثمة مساحة

م. نعم كان ھناك حزب نازي في للصور مع مقالتي ھذه لأرفقت صوراً لاستعراضات النازیین الأمیركیین وھم یحتفلون بانتصار ملھمھ
 .الولایات المتحدة وقتھا

ھذا الذي ینتظرنا لو لم نتدخل في سوریة، مزید من حكومات مثل حكومة المالكي في العراق، وبشار الأسد في سوریة، طائفیون 
بینما تقصف طائراتھ ناخبیھ  فاشیستیون، یتسترون خلف دیموقراطیة وانتخابات زائفة. ھا ھو بشار من الآن یبدأ حملتھ الانتخابیة

 .المفترضین في حلب وریف دمشق وحمص وحماة

م من یلتحق بھما. »جبھة نصرة«ولا » داعش«قبل عام ونصف العام لم تكن في سوریة  ، اللتان أعُلنتا أنھما تنظیمان إرھابیان یجُرَّ
ترفض الدیموقراطیة، ولكنھا قبلت » قاعدة على خفیفال«عجزنا والمجتمع الدولي ھو الذي أعطى الفرصة لظھور النصرة أولاً، كانت 

غایة في التطرف » القاعدة ھارد كور» «داعش«بالآخرین وتعاملت معھم كفصیل مجاھد بین فصائل أخرى. استمر العجز، فجاءت 
ھ خبر ظھوره ولم یبادر ، وجعلت زعیمھا أمیراً للمؤمنین، من سمع بھ وبلغ»الدولة والدولة أنا«وتكفّر العموم، وأعلنت نفسھا أنھا 

 .ویبایع أحد مندوبیھ، فھو كافر حلال الدم والمال والعرض

كیف ستكون المنطقة من حولنا لو استمرت حال العجز؟ من الباكر الحدیث عن انتصار بشار وتحول سوریة العرب إلى قاعدة إیرانیة 
امنئي إلى دمشق، ویصعد درجات منبر الجامع الأموي، بینما متقدمة في قلب مشرقنا العربي. لم یحن الوقت بعد لیصل مرشد الثورة خ

قد یحصل ذلك، ولكن ». الحقبة الإیرانیة«نتابع بألم نقلاً حیاً لھذا الحدث التاریخي من على شاشات قنواتنا الإخباریة، لیدشن من ھناك 
یاسیة وكذلك السیاسة العالمیة علیھا. تحسن سعر لیس الآن. التوقع المنطقي ھو استمرار حال الفوضى وتمددھا، وتعوّد الاقتصاد والس

لیرة للدولار، نموذج لھذا  300لیرة للدولار بعدما انھارت قبل عام ونصف العام حتى وصلت إلى  132اللیرة السوریة ووصولھا إلى 
موال السعودیة والقطریة التعود، السبب لم یكن انتصارات الجیش السوري كما زعم وزیر إعلام نظام بشار، السبب الحقیقي ھو الأ
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والخلیجیة التي تضخ لدعم الثوار وتجد طریقھا للاقتصاد السوري الكلي، إنھا نتیجة طبیعیة لاستقرار حال الثورة. بدأت تظھر حدود 
في شبھ ثابتة بین الثوار والنظام، بل بات من الممكن عقد صفقات واتفاقات لوقف إطلاق النار في حال توازن القوى، مثلما حصل 

الموالي للنظام، فكان الاتفاق على وقف » عش الورور«الضاحیة الدمشقیة التي یسیطر علیھا الثوار ویحاصرون منھا حي » برزة«
بحریة التنقل إلى » عش الورور«إطلاق النار وقصف برزة وفك الحصار عنھا، والسماح بدخول المؤن لھا في مقابل السماح لسكان 

یمكن تطبیقھ في حلب، حیث لا یملك الثوار ورقة ضغط. إنھا مجرد منطقة حرة، والحریة تعني لبشار قصف  العاصمة. اتفاق مثل ھذا لا
 .سكانھا الأحرار من مدنیین وثوار بالبرامیل المتفجرة، حتى یخضعوا ویعودوا إلى بیت طاعتھ

استمرار الحرب الباردة بین السعودیة وإیران، ما یعني بقاء النظام السوري لا یعني فقط استمرار معاناة الشعب السوري، إنھ یعني 
استمرار رفض المعارضة في البحرین لكل مبادرات الحكومة الإصلاحیة، ما أوجد أزمة في ھذه الجزیرة السعیدة، تنعكس علیھا تھدیداً 

ت انھیار الوضع القائم على جرف ھار في الأمن وخسارة في الاقتصاد، ویعني استمرار حال اللااستقرار والتوجس في لبنان، واحتمالا
مع كل مرة تنفجر فیھا سیارة مفخخة أو یغُتال زعیم سیاسي، ویعني استمرار الانھیار والنھب العام والتشرذم الطائفي في العراق ما أدى 

التقدم الحثیث والھادئ إلى حال قلقة تنتظر شرارة لینھار المجتمع تماماً ویطفح بأزماتھ الحادة على كل جیرانھ، ویعني استمرار 
للحوثیین في الیمن، لنستیقظ یوماً على واقع جدید تماماً في صنعاء. یجب أن ننظر إلى سوریة كبؤرة لحال تفكك أكبر تحیط بالمملكة 

 .والخلیج من كل جانب

مة تقول: لا، ولكن الواقع یقول ھل یمكن أن نقبل باستمرار ھذه الحال لأعوام مقبلة عدة طالما أن الأمیركي لا یرغب في التدخل؟ الحك
إن العجز الذي كان سید الموقف خلال الأعوام الثلاثة الماضیة سیستمر في مقبل الأیام والأعوام، وبالتالي فمن الأفضل وضع سیناریو 

 .ما ھو، لا كما نتمنىلما ستكون علیھ حال سوریة والمنطقة إن تركنا الأیام تفعل فیھا ما تشاء، ونرتب أمورنا وحساباتنا على الواقع ك

  

  

 كاتب سعودي *

-/article/825818/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8/%D8%AF%D8%B9http://www.alhayat.com
-%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85
-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%A7

%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9 

 

  

http://www.alhayat.com/article/825818/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8/%D8%AF%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.alhayat.com/article/825818/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8/%D8%AF%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.alhayat.com/article/825818/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8/%D8%AF%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.alhayat.com/article/825818/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8/%D8%AF%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9


لك كلفة باھظة یتحملھا ما الذي تریده إیران وھي تنشط یمنة ویسرة، وتدفع من أجل ذ
شعبھا الذي یعاني مثل معظم الشعوب الإسلامیة الفقر والمرض، على رغم النفط الھائل 
 ...الذي یجري من حولھا؟ إنھا تخطط بجھد ودأب شدیدین لتأكید قوتھا ونفوذھا، مستعدة أن

 محاولة لفھم إیران
 18:45/  2014مارس  14منذ | جمال خاشقجي 

ظم الشعوب الإسلامیة ما الذي تریده إیران وھي تنشط یمنة ویسرة، وتدفع من أجل ذلك كلفة باھظة یتحملھا شعبھا الذي یعاني مثل مع
الفقر والمرض، على رغم النفط الھائل الذي یجري من حولھا؟ إنھا تخطط بجھد ودأب شدیدین لتأكید قوتھا ونفوذھا، مستعدة أن تقاتل 

في سوریة، تتآمر في العراق، تخرب علاقاتھا مع السعودیة وبقیة الجیران، تضغط على الغرب تارة وتخاتلھ تارة أخرى، فما الذي 
 تریده من كل ھذا وتحدیداً خارج حدودھا وتاریخھا؟

بلاط من السھل الإجابة عن سؤال ما الذي أرادتھ بریطانیا من الھند؟ ذلك أنھا كانت استثماراً رائعاً، واضحاً وجلیاً، عاد على الخزانة وال
ممتع، وبالسیاق نفسھ نفھم سبب احتلال  ورجال المال والسیاسة الإنكلیز بخیر وفیر، ما جعلھم یتمتعون بأسلوب حیاة أرستقراطي

 .بریطانیا لعدن، فبقیة الیمن الجنوبي، ثم مشیخات الخلیج، إلى مصر، كان كل ذلك لأجل الھند

وبئر نفط ھائلة یحل بھا كل مشكلاتھ » خزانة مال«بالمنطق نفسھ یمكن تفسیر حماقة صدام حسین في غزوه الكویت، لقد رآھا 
یھا بحماقاتھ الأخرى مثل حربھ مع إیران، وقبل ذلك تفكیك مجتمعھ واقتصاد بلده الثري. ولكن لماذا أرسل الاقتصادیة التي تسبب ف

أو لنقل  -عبدالناصر جیشھ إلى الیمن في مغامرة أدت إلى تدمیر الجیش والاقتصاد معا؟ً إذ لم تكن ھناك مكاسب اقتصادیة لمصر 
الزعیم، ذلك الشاب الذي یرید أن یقود الأمة العربیة  (ego) «ایغو«جد سبباً غیر فمصر اختفت یومھا في شخصھ. لن أ -لعبدالناصر 

 .ویصنع مجداً شخصیاً لھ. لم یكن ھناك في جبال الیمن مكاسب اقتصادیة ولا نفوذ استراتیجي لمصر

الاقتصادي الاستعماري القدیم، والذي الحال نفسھا أراھا عند محاولة الإجابة عن سؤال: ما أھمیة سوریة لإیران؟ لن یستقیم ھنا التفسیر 
فإنھ سبب أفضل للمواطن الإیراني، مما یقال لھ الآن لتبریر البلایین التي تھدرھا حكومتھ بعیداً في بلاد الشام، » لا أخلاقیتھ«على رغم 

 .فلا مكاسب اقتصادیة لإیران في سوریة ولا في لبنان ولا في الیمن

سبباً » مقام السیدة زینب«ر شانا ھان في ورقة نشرھا مركز كارنیغي قبل أسابیع أن یجعل من حاول الباحث الأسترالي الجاد روج
، فعجز »ماذا تعني سوریة لشیعة المنطقة؟«للاھتمام الشیعي (العالمي) بسوریة، وذلك في معرض إجابتھ عن سؤال جعلھ عنواناً لمقالتھ 

لنفوذ إیران في المنطقة، وضروریة لضمان خط إمداد لحزب الله في لبنان،  امتداد استراتیجي«عن تقدیم إجابة أفضل من أن سوریة 
 .«الذي یعد أقوى تجلیات الثورة الإسلامیة

، ولا تبرر الكلفة الباھظة التي یتحملھا الاقتصاد الإیراني، ودفاعھ المستمیت عن نظام بشار الأسد، ولا »أھداف سیاسیة«ولكن ھذه 
ن. العراق وحده یوفر حافزاً اقتصادیاً للتوغل الإیراني فیھ، فھو ثري یدر مكاسب ھائلة لبعض رجال الحكم تبرر أیضاً تدخلاتھا في الیم

في طھران، وذلك بالشراكة مع رجال حكومة نوري المالكي الذین تحولوا إلى مجرد تابعین لإیران، ولكنھ بالتأكید لیس بالمال الحلال 
 .ثمنھ الشعب العراقي فقراً وجھلاً وتردیاً ھائلاً في أبسط الخدمات ولا المستدام، فھو فساد وظلم فاحش یدفع

ھل تسعى إیران إلى فتح أسواق لھا ولمنتجاتھا وشركاتھا في تلك الدول؟ نعم إنھا تفعل ذلك، ولكن على طریقة الاتحاد السوفیاتي والدول 
اً فإنھا لا تحتاج إلى تأسیس أحزاب میلیشیاویة صلبة مدربة التي كانت تدور في فلكھ الشیوعي، ولكن حتى لو كان ذلك مبرراً اقتصادی

في لبنان، ولا أن تموّل وتسلح تیاراً عقائدیاً مثل الحوثیین، كما أن تھریب أسلحة إلى نیجیریا لا یصب » حزب الله«وصعبة المراس مثل 
 في بلدان الشرق الأوسط، ولكن لم تحتاجا یوماً إلى في سیاسة فتح الأسواق. في المقابل نجد أن السعودیة وتركیا مثلاً تفتحان أسواقاً 

 .تشكیل میلیشیات

ماذا لو كان محرّكھا نشر المذھب الشیعي في المنطقة والعالم الإسلامي؟ ھذه حقیقة، وھي مستعدة لتحمل تبعاتھا، فھي تعلم أن ذلك محل 
أن من الممكن تبریر ذلك بأنھ واجب أي دولة عقائدیة، ضیق كثیر من الدول، وجلب علیھا احتجاجات من مالیزیا حتى المغرب، إلا 

ولكنھا لا تحتاج میلیشیات وتدریباً وشبكات سریة لذلك. السعودیة تصرف على الكثیر من المدارس والمساجد حول العالم بكل شفافیة 
 .ووضوح، وكذلك تفعل مصر وأزھرھا، ولكن من دون میلیشیات وحسابات سریة

http://www.alhayat.com/author/150170/1/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A


؟ سیقول قائل: ھذا دأب إیران منذ زمن الشاه الذي أراد یوماً أن یكون شرطي »الھیمنة«إذاً ما الذي یحرك إیران ویحفز شھیتھا لـ 
، ولكن إیران الحالیة »الھیمنة«الخلیج، وإنھا نزعة شرقیة قدیمة مثلما فعل عبدالناصر وصدام حسین وغیرھما. كل المؤدلجین یریدون 

والھیمنة وفق قواعد الزمن الاستعماري باتت فكرة بالیة، وقد تغیّر الزمن ولم یعد الخلیج في حاجة إلى شرطي بعدما  دولة براغماتیة،
حضر الشرطي الأمیركي، والأفضل للإیرانیین بما عندھم من أیدٍ عاملة ماھرة تبحث عن عمل، ومصانع تبحث عن أسواق، أن یتبنوا 

 لا الھیمنة، وبھا مد نفوذه في المنطقة، ولكن الإیرانیین یبحثون عن شيء آخر. فما ھو؟» لالأعما«النموذج التركي الذي یمارس 

من ترجمات » زمن الفتنة: شیعة ضد سنّة.. وسنةّ ضد شیعة«وجدت بعضاً من الإجابات في ما جمعھ الدكتور حمد العیسى في كتابھ 
ھي ما یحرك آیات الله ھناك. إنھ حلم ببناء الدولة الإسلامیة التي تستعد » الأصولیة«لباحثین حول ھذه المسألة الشائكة، وانتھیت إلى أن 

، إنھم یریدون تسھیل مھمتھ، لا ینتظرونھ حتى یقیم دولة الخلافة ویقیم العدل بین الناس ویمنع الظلم كما یفعل »مھدي منتظر«لاستقبال 
ما یفعل أصولیون مثلھم مھووسون بالخلافة مثل حزب التحریر، عوام المسلمین من سنةّ وشیعة، ولكنھم یأخذون زمام المبادرة مثل

حزب «والسلفیین. الفرق أن ھؤلاء لم یتمكنوا من دولة ولا یزالون في أطوار التكوین. تخیلّ لو وصل زعیم » الإخوان«وبعض 
 .إلى الحكم في بلد سني ثري بالنفط، سیفعل بالتأكید مثلما یفعلون في طھران» التحریر

مصر أو تونس، یكون صدامھا مع من یخالفھا سیاسیاً أو فكریاً ولیس » إخوان«شط الأصولیة السنیة في محیطھا الطبیعي، مثل عندما تن
إذ ھو شیعي ضد سنّي أو » طائفیاً «خارج محیطھا، فلا بد من أن یكون صدامھا » الأصولیة الشیعیة«ولكن عندما نشطت ». طائفیاً «

 .العكس

نیة أو الشیعیة، أنھا لم تكتفِ بالنصر الذي حققتھ بالوصول إلى السلطة في إیران حیث محیطھا الطبیعي، وإنما مشكلة الأصولیة الإیرا
مضت تنشط خارجھ، حیث الغالبیة الساحقة التي تختلف عنھا، ولكنھ ضعف الآخرین أو تفرقھم الذي أغراھا أن الزمن زمانھا، وتحقیق 

عام. ظلم أھل البیت وشیعتھم في معاندة للفكر الشیعي التقلیدي الذي  1400ریخاً إسلامیاً عمره بتصحیح ما تراه تا» الأصولیة«أھدافھا 
سیاسي، فالسعي لإقامة دولة الشیعة الكبرى في  -ولم یكن ذلك فقھاً منھ فقط، ولكن إدراكاً لواقع جیو » زمن المھدي«ترك ھذه المھمة لـ 

 .شیعیة غالبیة إسلامیة تفوقھا تعداداً أضعاف المراتظل الواقع القائم یعني أن تواجھ الأقلیة ال

في خارج إیران كل العالم الإسلامي نقاط تماس للأصولیة الشیعیة، حتى العراق، الذي یستعجل البعض بجعلھ كتلة شیعیة. نعم ثمة 
ھي الأفضل » العلمانیة«والتاریخ یقول إن  غالبیة شیعیة إذا ما استبعد الأكراد، إلا أنھا لیست كافیة أن تجعل منھ شیعیاً. المنطق والعقل

للعراق، وھي التي ستحفظ حقوق الشیعي والسني، أما إذا أصرّ أحدھم على غیر ذلك فإنھ یدفع العراق إلى التقسیم، وذلك ما ھو حاصل 
 ً  .حالیا

لیة دیكتاتوري لا یمكن أن ینتصر إلا سوریة لم تكن یوماً شیعیة لتحارب إیران فیھا بكل ھذه الشراسة. إنھا تحارب للدفاع عن نظام أق
ب بالقوة، ولن یحكم إلا بالقوة أیضاً، إنھا حال غیر مستدامة، إلا إذا اعتقد الأصولیون الإیرانیون أنھم قادرون على تشییع غالبیة الشع

 .السوري المتعصب لسنیتھ، والذي ازداد تعصباً لھا خلال أعوام الحرب ضد بشار

من أھم أسباب الفتنة الطائفیة التي نعیشھا، ولكن طھران تتعامل مع سوریة وكأنھا ضاحیتھا الخلفیة، تستمیت  ھذا الحلم بتشییع سوریة
في الدفاع عن بشار الأسد ونظامھ، بل تشارك في القتال بخبراء ومتطوعین فاق تعدادھم بمراحل المقاتلین السنّة من غیر السوریین 

 .الذین سلطت علیھم الأضواء أكثر

جة مواجھة التكفیریین في سوریة غیر مقنعة، فھؤلاء مشكلة الغالبیة السنیّة في سوریة قبل أن تكون مشكلة للشیعة، وقتلَ حتى ح
 .التكفیریون من السنّة أكثر مما قتلوا من الشیعة والعلویین

الجھل والمرض والتعصب والاستبداد. من المشكلات والتحدیات ما یكفینا، نعاني جمیعاً التخلف و -سنة وشیعة  -لدینا نحن المسلمین 
كلنا دول عالم ثالث متخلّف، ولو توقف الصراع بیننا فلن تبتسم لنا الحیاة، ولن تشرق شمسنا، ولا یزدھر ربیعنا. كل ما سیحصل أننا 

 .سنستطیع حینھا أن نواجھ حقیقتنا المظلمة كما ھي
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، »الفریج«ھل من المناسب الیوم أن نتحدث عن رؤیة خلیجیة مشتركة لإعادة روح 
وبالتالي السعادة والأصالة للمدینة الخلیجیة بعدما دھمتھا العصرنة، فتفرق أبناؤھا واختلت 

ھذا أفضل من الحدیث حول خلافات صنعت خارج الخلیج من تركیبتھا السكانیة؟ نعم، ف
 ...غیر

 ؟»الفریج«كیف یعود الخلیج إلى روح 
 19:02/  2014مارس  7منذ | جمال خاشقجي 

، وبالتالي السعادة والأصالة للمدینة الخلیجیة بعدما »الفریج«المناسب الیوم أن نتحدث عن رؤیة خلیجیة مشتركة لإعادة روح ھل من 
دھمتھا العصرنة، فتفرق أبناؤھا واختلت تركیبتھا السكانیة؟ نعم، فھذا أفضل من الحدیث حول خلافات صنعت خارج الخلیج من غیر 

 .خلیجیینخلیجیین، وانتھت بتقسیم ال

إلى المدینة الھائلة المترامیة » الدیرة«كل دول الخلیج ومدنھا، مرّت بفضل النفط ونعمتھ ونقمتھ، بتغیرات جذریة. التحول من 
الھائلة تلوح من بعد في سمائھا، وكلھا ترید التسابق في » الكرینات«الأطراف، ولا تزال التحولات مستمرة، فما من مدینة خلیجیة إلا و 

 .العمران. أمامھم نموذج دبي، والجمیع یرید أن یكون دبي

ولكن، لا یمكن أن تكون في الخلیج إلا دبي واحدة، مثلما أنھ لیس في الساحل الشرقي من الولایات المتحدة غیر منھاتن واحدة تخدم كل 
سبقك «ول أن یبني دبي أخرى في خلیجنا الصغیر أمیركا. ھنیئاً لھم في دبي ذلك النجاح، ولنعتبر أن نجاحھم نجاحنا، ولنقل لكل من یحا

 .، وحدیثي ھنا لیس سیاسیاً، إنما ھو اقتصادي»بھا عكاشة

وبینما یشكو البعض من تعثر مجلس التعاون الخلیجي، والوحدة غیر المكتملة، لا ینتبھ إلى أن مقداراً ھائلاً من الوحدة تحقق ونعیشھ، 
وحید جملة من الأنظمة والتشریعات الاقتصادیة التي خلقت بیئة عمل خلیجیة اقتصادیة واحدة ھو الوحدة الجمركیة، وحریة التنقل، وت

 .لقطاع الأعمال

» الرأسمالیة«كان من الأفضل لو نسّقت دول مجلس التعاون في نھضتھا بعید تأسیس المجلس، ولكن ھذا لم یحصل، لأن ھذا من طبیعة 
، ولكن حان الوقت لأن یعلي الجمیع مسائل البیئة وسعادة المواطن، وقد »تلف أحیاناً وبشدةونخ«الحرة، ولأننا لا نزال حكومات مستقلة 

یكون الأفضل أن تكون ھذه حركة شعبیة ینادي بھا المثقفون والكُتاب والمھتمون بالشأن العام. إنھا مسألة غیر سیاسیة، یجب أن یطرح 
 تنا في استقبال آلاف من العمالة الوافدة؟أحدھم السؤال: إلى متى تستمر مدننا في التوسع ومطارا

بالسعودي، وذلك بإعادة تخطیط » الحارة«بالخلیجي، و » الفریج«واستعادة روح » الحیاة السعیدة«حان الوقت لأن نطالب بالحق في 
خلال عقدین فقط من الزمن مدننا واقتصادنا. نبدأ بوقف التوسّع المبالغ فیھ في مدننا، فمدینة مثل الریاض تضاعفت مساحتھا مرات عدة 

ولا تزال تتسع. لیتوقف ذلك، بعده نبدأ في العودة إلى وسط المدینة، حیث الخدمات والجیرة الطیبة. سیتساءل أحدھم: ماذا سیحصل 
لأحیاء الأطراف والمخططات الجدیدة؟ لنترك الاقتصاد والعرض والطلب تتحكم في أمرھا وتحدد مصیرھا. تقلّص المدن سیحصل 

یر أراضیھا البیضاء داخلھا حباً أو كرھاً، التي تشكل نصف الریاض وأقل من ذلك بقلیل في جدة وفق الإحصاءات الرسمیة، بتعم
فالأصل أنھ لا یجوز احتكار الأرض، ولكننا نحتاج مفتیاً یقول بذلك، ورجل دولة یفرض نظاماً ورسوماً، ثم نعید تخطیط المدن. نقضي 

التي درسھا في جامعات أمیركیة » 101تخطیط المدن «الذي انتشر في شرایینھا، لنعید الاعتبار لمادة  على سرطان المحال التجاریة
المھندسون الذین أصبحوا رؤساء بلدیات، ثم نسوھا بسرعة فور حصولھم على وظیفة رئیس بلدیة، أو الاسم المطور الذي اخترناه لھم 

لخلیج، باستثناء عُمان التي لا تزال مدنھا تتسع بمقدار مع المحافظة على الھویة ، وكل ما ذكرت موجود في كل مدن ا»معالي الأمین«
 .المحلیة

الإخباریة، عادة جیدة، ھي المجالس الرمضانیة، فلكل » العرب«بحكم عملي مدیراً لقناة  2013في البحرین حیث استقررت فیھا أوائل 
ل الشھر الكریم، فیمضون وقتھم بعد صلاة التراویح، إما في المجلس أو عائلة مجلس كبیر تستقبل فیھ ضیوفھا في لیالٍ محددة طوا

 .یزورون مجلس غیرھم

في أحیاء » أیام زمان«في مجلس رمضاني ھناك، سمعت حدیثاً بین رئیس الوزراء الشیخ خلیفة بن سلمان ومواطن بحریني عن 
نشأ فیھ محاور رئیس الوزراء، ومن انتقل، وما حصل في تلك الذي » فریج العمامرة«البحرین القدیمة. كان الحوار حول من بقي في 

الأیام. كان في الحدیث مقدار ھائل من الاشتیاق الرومانسي لتلك الأیام والأماكن القدیمة، وھي حال أراھا تتكرر حیثما جلست مع 
یمة ونحن من ضقنا بھا وتخلینا عنھا؟ ضقنا من رجالات ذلك الزمن القدیم في المملكة أو الكویت، فلماذا ھذا الاشتیاق لتلك الأحیاء القد
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حیاء أزقتھا الضیقة، وأسقفھا العالیة، وأبوابھا الخشبیة، بعدما صدقنا أن الحداثة والتطور یكمنان في المباني الإسمنتیة الحدیثة، وفي الأ
القدیمة حیث مبانیھا تحن لبعضھا بعضاً  ذات الطرق الفسیحة، من دون شجر أو ظل، معاندین بذلك طبیعة بلادنا الحارّة. ھجرنا مدننا

فتنشر ظلالاً في الطرقات، ونسمات باردة تنعش النفس، وسدرة خضراء شامخة وسط الحي یجلس تحتھا بائع الثلج والمرطبات، بل إننا 
دة لا تعرف أیام عزھا في بعض مدننا السعودیة، أزلناھا من دون رحمة أو اعتبار لتاریخ أو ذكرى جمیلة، وما بقي تركناه لعمالة واف

 .وابتسامتھا

إنھ افتقادنا ». لماذا نحنُّ إلى أحیائنا القدیمة بعد أن ھجرناھا طوعا؟ً«حوار رئیس الوزراء البحریني والمواطن فیھ الجواب عن سؤال 
تلتقي بجارك الذي  أن تخرج من بیتك نحو المسجد أو السوق،» الجیرة«علاقة جمیلة لا تعوضھا أجمل المباني وأوسع الطرق. إنھا 

، إنما »الفریج«تعرفھ وتعرف والده وعشیرتھ. ھذه المشاعر وأشخاصھا كانوا محور حدیث رئیس الوزراء والمواطن. إنھ لیس حب 
 .«الفریج«حب من سكن 

لمدینتین المقدستین في نحن في المدینة المنورة ومكة المكرمة لم تبقَ لنا أحیاء قدیمة، زحفت علیھا عمارة الحرمین فانتشرنا في أطراف ا
د أحیاء لا تمت للقدیم بصلة، شيء مشوّه اسمھ مسكن یصلھ ماء وكھرباء. أھالي العاصمة وبقیة المدن تركوا أحیاءھا القدیمة بأیدیھم لا بی

نحو أحیاء  عمرو، بل إنھم عاشوا ھجرة متتالیة، كانت ھجرتھم الأولى خارج السور نحو أحیاء جدیدة بنیت في الستینات، ثم تركوھا
أحدث، والآن یتركونھا نحو أحیاء أحدث وأبعد من المدینة القدیمة وروحھا، وكلما نزحوا من حي حلتّ محلھم عمالة وافدة غریبة علیھ، 

 .فیفقد شخصیتھ وتاریخھ، وتضیع بینھم ذكریات الحب والموت والحیاة

ن عائلاتھا یسكن في أحیاء الستینات والسبعینات، وقلیل منھم لا الكاسح، فلا یزال كثیر م» التطور«حتى الآن، نجت البحرین من ھذا 
یزال یسكن في أحیائھا الأقدم مثل المحرق، وأحسنت بلدیتھا صنعاً بمحاولة إحیائھا من جدید بتطویرھا وتجمیلھا لجذب المطاعم 

نیھا التاریخیة إلى معالم حضاریة، لعلھا تنقذھا من والمقاھي إلیھا، ناھیك عما تفعلھ وزیرة ثقافة البحرین الشیخة مي الخلیفة بتحویل مبا
 .احتلال العمالة الوافدة أو لتصبح مخزن بضائع

لقد حان الوقت لندعو رؤساء البلدیات، خصوصاً أولئك الذین درسوا تخطیط المدن والتطویر الحضري في جامعات أمیركیة لفتح كتبھم 
إلى أحیائھم القدیمة ولیست بقدیمة، بتحسین الخدمات فیھا وفرض قواعد التخطیط السلیم التي علاھا الغبار، والتخطیط لإعادة المواطنین 

، ولكن من دون ورشة »فریج العمامرة«(الذي درسوه في أمیركا)، والذي یحدد المناطق التجاریة وتلك السكنیة. نرید العودة إلى 
 .عن یساره» يالطرشي البلد«إصلاح سیارات عن یمین منزلنا القدیم، ومعمل لصنع 
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یحلو لأنصار المشیر عبدالفتاح السیسي أن یصوروه مثل عبدالناصر، ولكنھ في الغالب 
یعلم أن نجاحھ كرئیس لمصر ألا یكون عبدالناصر، بل أن یصلح الاقتصاد المصري الذي 

 ...لا بد من أنھ یعلم أن مشكلة مصر الحقیقیة ھي الاقتصاد، ویعلم». الزعیم الخالد«أفسده 

دالناصر... ولكن ماذا السیسي لن یكون عب
 عن أوزال أو بینوشیھ؟

 20:11/  2014فبرایر  28منذ | جمال خاشقجي 

السیسي أن یصوروه مثل عبدالناصر، ولكنھ في الغالب یعلم أن نجاحھ كرئیس لمصر ألا یكون  یحلو لأنصار المشیر عبدالفتاح
لا بد من أنھ یعلم أن مشكلة مصر الحقیقیة ھي الاقتصاد، ». الزعیم الخالد«عبدالناصر، بل أن یصلح الاقتصاد المصري الذي أفسده 

 .م ینجحواویعلم أن كل من جاؤوا بعد عبدالناصر حاولوا ذلك ولكنھم ل

حاول السادات إجراء إصلاحات اقتصادیة سمیت الانفتاح، من دون المساس بھیكل الدولة الریعیة والاقتصاد الموجھ الذي تركھ 
الذین یتمتعون برخاء وحدھم » القطط السمان«عبدالناصر، فكانت النتیجة ظھور اقتصاد موازٍ أفرز ما اتفق المصریون على تسمیتھ 

یة الفقیرة. حسني مبارك حقق إنجازات أفضل، واستعان باقتصادیین حقیقیین، ولكن استمرت معادلة الاقتصاد الموازي. بعیداً من الغالب
وھي نظریة شاعت في  Trickle Down Economy «اقتصاد الانسیاب من أعلى إلى أسفل«دافع مبارك عنھ مرة مستخدماً نظریة 

الأسبق رونالد ریغان الذي كان یشجع خفض الضرائب على الأغنیاء، وإعطاء حوافز الولایات المتحدة خلال عھد الرئیس الأمیركي 
 .لرجال الأعمال على أمل أن ترتفع مداخیلھم فتنساب نحو بقیة الاقتصاد

أھم شعاراتھا. المشكلة أن الساسة » العدالة الاجتماعیة«ینایر التي كانت  25من الواضح أن النظریة فشلت في مصر فكانت ثورة 
المثقفین في مصر یھربون من مناقشة أمّ القضایا في بلادھم وھي الاقتصاد، ویفضلون أي قضیة غیرھا، دولة مدنیة أم دینیة، مدنیة أم و

، مؤامرات دولیة، علاج ثوري للأیدز والكبد الوبائي، أي شيء إلا الاقتصاد، ربما لأنھم جمیعاً یعلمون أنھ »إخوان«عسكر، عسكر أم 
الذي لا قبَِل لأحد بھ إلا باتخاذ قرارات مؤلمة جداً قد تؤدي إلى ثورة أكبر مما رأت مصر خلال الأعوام الثلاثة  الوحش الحقیقي

الأخیرة. كل الإصلاحات الاقتصادیة التي قدمتھا الحكومات المصریة الخمس بعد إقصاء مبارك، كانت مسكنات ووعوداً، بل إن أھم 
ي حازم الببلاوي قبل أیام، أنھا أصدرت قراراً برفع الحد الأدنى للأجور تم تفعیلھ أول كانون الثاني أسباب إقالة حكومة الخبیر الاقتصاد

 .(ینایر) الماضي، ولكنھ لم یشمل الجمیع، ومن شملھم لم یشعروا بھ نتیجة التضخم، فانتشرت الاعتصامات والإضرابات الفئویة

لكن حلھا عویص جداً. المشكلة أن دخل الدولة أقلّ من إنفاقھا، إذ بلغ عجز أي رئیس مقبل لمصر یعلم أن المشكلة بسیطة جداً، و
في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة  14بلیون دولار)، أي ما یعادل  34.9بلیون جنیھ ( 240الموازنة المصریة حوالى 

لص من تركة عبدالناصر، أي القطاع العام الھائل، وجیشاً من المالیة الماضیة، والحل أن یتساویا على الأقل، وھذا لن یكون إلا بالتخ
ملایین قریباً مع استجابة الحكومة لعملیات تثبیت  7ملایین موظف یتوقع أن یزیدوا إلى  6الموظفین لا تحتاجھم الدولة، یزید على 

بلیون  140، أبرزھا الطاقة التي تلتھم وحدھا ألف معلم، مع دعم مكلف لسلع أساسیة 75الموقتین، وآخرھا ھذا الأسبوع عندما تم تثبیت 
التي قیّدت الاقتصاد وأبقت مصر حائرة » الحمائیة«بلیون دولار) من موازنة الدولة، أضف إلى ذلك شبكة معقدة من الأنظمة  20جنیھ (

 .بین اقتصاد السوق الحر والاقتصاد الموجّھ

 -وھذا البعض كثیر جداً  -للبعض » ظلمھا«الاستثناءات، ولكن وعلى رغم في زمن مبارك حصلت معالجات لذلك، ولكن شابھا الفساد و
، ولكن لم 2008في المئة في عز الأزمة المالیة العالمیة عام  7,1ساعدت في تحقیق نسب نمو جیدة للاقتصاد المصري الكلي، بلغت 

 جداً بالمقارنة مع نسبة النمو خلال الربع الأول من یشعر بھا ربع السكان الذین یعیشون تحت خط الفقر. على رغم ذلك تظل خبراً جیداً 
 .العام المالي الحالي التي لم تزد على واحد في المئة فقط

السیسي أن یمضي وقتاً یقرأ ویتأمل التحولات فیھما حتى » الرئیس«دول كثیرة مرّت بالحال المصریة، ولكن اثنتین تستحقان من 
لاً، بل مكلفاً، وطالما أن مصر تدفع كلفة باھظة لفرض الأمن وإعادة ھیبة الدولة من نظام خرجتا من عنق الزجاجة. لم یكن ذلك سھ

فردي لا مجال لنصحھ بتوسیع قاعدتھ الوطنیة بلمّ الشمل والمصالحة، فالأفضل أن توجھ ھذه الكلفة نحو خدمة الوطن لا الفرد، وحتى لا 
 .رات الحكم الشمولي إلى نھضة اقتصادیة تؤسس لمجتمع دیموقراطي تعدديتكون دورة مغلقة من أزمة إلى أخرى، بل فرصة لكسر دو

إنھما تشیلي وتركیا اللتان سادت فیھما الفوضى والتضخم عقوداً، ما دفع الجیش إلى التدخل. لا یھم إصدار أحكام الآن في ما إذا كان 
، وأسقط حكومة منتخبة. كان قاسیاً جداً، ولا یزال التشیلیون 1971ذلك محموداً أم مذموماً. في تشیلي تسلمّ السلطة الجنرال بینوشیھ عام 

یحملون ذكریات أعوامھ القاسیة. آلاف لا یزالون مفقودین. والد الرئیس الحالي مات في سجون بینوشیھ تحت التعذیب، ولكن معظمھم 

http://www.alhayat.com/author/150170/1/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A


معجزة «ت منتخبة، فمھّد لما یسمى الیوم یعترف بأنھ نجح وبیده الغلیظة في فرض إصلاحات اقتصادیة عجز عنھا من سبقھ من حكوما
، بل إن التلامذة التشیلیین للاقتصادي الشھیر الحائز جائزة نوبل میلتون فریمان، ھم الذین قادوا إصلاح الاقتصاد في بلادھم »تشیلي

أداء أفضل للاقتصاد، ما «إلى  -وفق ما یقول في مذكراتھ  -، التي أدت »تحریر السوق«خلال عھد بینوشیھ مطبقین نظریة فریمان في 
ولعل بعض اللیبرالیین المصریین ». خلصّ تشیلي من الحكومة المركزیة، واستبدال الطبقة العسكریة الحاكمة بمجتمع دیموقراطي

لو تعمقوا في أفكار مدرسة میلتون فریمان التي تسمى أیضاً » أون ھولد«یجدون مبررات أفضل لقبولھم بوضع الدیموقراطیة 
، فھو یؤمن بأن الدیموقراطیة تعمل في شكل أفضل في المجتمعات المكتفیة التي تنعم باقتصاد حر، وبالتأكید فإن المجتمع »برالیةالنیولی«

حیث حلّت في أوروبا » النیولیبرالیة«المصري غیر مكتفٍ اقتصادیاً ولا یتمتع باقتصاد حر، ولكن أحد أھم التحدیات التي واجھت 
 الأولیغارشیھ«أو من أطلق علیھم » القلیل«الاتحاد السوفیاتي وأمیركا اللاتینیة، الفساد واستغلال  الشرقیة وروسیا ما بعد

Oligarchy»  الذین یھیمنون الآن على مقدرات البلاد، فیواجھھم الرئیس الروسي فلادیمیر بوتین تارة ویھادنھم تارة أخرى، ولم تحسم
في بلادھم، مشكّلة معاً مراكز قوى » الأولیغارشیھ«ترف النخب المصریة بوجود حال بعد العلاقة بینھم وبین الدولة. ویجب أن تع

 .تشترك في حكم البلاد، وأن ھذه الحال لا یمكن أن تستمر في نظام دیموقراطي كامل

من حكمھ كرئیس على حكومة منتخبة بعد أعوام من الفوضى. في أول عامین  1980في تركیا، قاد الجنرال كنعان إیفرین انقلاباً عام 
شھدت تركیا أیاماً سوداً، اعتقالات بعشرات الآلاف، إعدامات، ومثل تشیلي لا یزال الأتراك یبحثون عن آلاف فقدوا. بعدھا سلّم رئاسة 

یة ، وفتح الباب لمصالحة تاریخ»النیولیبرالیة«الحكومة للاقتصادي تورغت أوزال الذي قاد إصلاحات اقتصادیة ھائلة قریبة من مدرسة 
بین تراث تركیا الكمالي العلماني وتراثھا الإسلامي. بعد عقد خرج العسكر من الحكم، وتحولت تركیا إلى معجزة اقتصادیة. الخلاصة 

وبقیت تركیا وتشیلي، بل أصبحتا تتصدران قائمة أسرع الاقتصادات نمواً. یجلس الیوم التركي  -ظالمین ومظلومین  -أن الجمیع مضى 
مطعم أنیق یقرأ صحیفة حرة تنتقد الحكومة أو توافقھا، یناقش صدیقھ حول الانتخابات المقبلة في بلاده من دون أن یخشى أو التشیلي في 

 .أمن الدولة، أو یقلق مما إذا كان یستطیع تسدید فاتورة المطعم الفاخر

تكون قاسیة، والتي من الأفضل أن تكون حري بالمصریین أن یوجھوا جدلھم المحتدم نحو معضلة الاقتصاد، ویقبلوا الحلول التي س
بإجماع وطني یحتاج إلى مصالحة معجزة لا تبدو في الأفق. الوحید الذي فعل ذلك ھو الروائي عز الدین شكري فشیر في روایتھ 

ي یصل إلى التي فتح فیھا كل الأبواب غیر باب الخروج. توقفت أمام شخصیة عز الدین فكري الذ» باب الخروج«الرائعة » النبوئیة«
السلطة، فیبطش بكل خصومھ لأجل تحقیق أھداف الثورة، ولكنھ یسقط عندما یقترب من الستة ملایین موظف. وحش البیروقراطیة 

 .الھائل الذي یرمز إلى الدولة الریعیة، ربما لأنھ كان وحده
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أوكرانیا على أبواب حرب أھلیة، الأوضاع ھناك أسوأ من احتجاجات وحرائق، والانقسام 
عارضة ترید إسقاطھا، والقضیة أكبر من أعمق من خلاف سیاسي بین حكومة منتخبة وم

اتجاه یریدھا باقیة ضمن المحور الروسي، وآخر یتطلع غرباً نحو أوروبا. إنھ انقسام 
 ...وصل

بمعاییر حقوق » الحجاج«ماذا لو التزم 
 الإنسان؟

 20:08/  2014فبرایر  21منذ | جمال خاشقجي 

سیاسي بین حكومة منتخبة أوكرانیا على أبواب حرب أھلیة، الأوضاع ھناك أسوأ من احتجاجات وحرائق، والانقسام أعمق من خلاف 
ومعارضة ترید إسقاطھا، والقضیة أكبر من اتجاه یریدھا باقیة ضمن المحور الروسي، وآخر یتطلع غرباً نحو أوروبا. إنھ انقسام وصل 

مضاعفاً » يالربیع العرب«حتى العظم قد یقسم ھذه الدیموقراطیة الناشئة عرقیاً ودینیاً. الصور من ھناك تذكرنا بما رأینا في میادین 
یصل  مرات عدة، ولكن من دون تلك الأرقام المھولة للقتلى التي تعودنا علیھا في عالمنا. إنھم مذھولون أمام العدد المتزاید للقتلى الذي قد

كل یوم،  قتیلاً مع نشر ھذه المقالة، غیر أن ھذا الرقم الذي صدمھم وصدم الأوروبیین لا یزال بعیداً من أرقامنا القیاسیة في 80إلى 
 فلماذا؟

التي لا تجیز استباحة الدماء في صراعات الأھل والوطن الواحد، أما نحن فلا نزال نعتقد » حقوق الإنسان العالمیة«إنھ التزامھم بمعاییر 
لا یزال » الثقفيالحجاج بن یوسف «بجواز استباحتھا من باب الضرورة لسلامة المجتمع والأمن العام، یجب أن نعترف بأن بعضاً من 

كما » التضحیة بشویة لأجل الباقي یعیش«یعیش في السیاسي العربي، بل حتى المثقف والداعیة والكاتب والمعلم العربي، مستعد أن یقبل 
 !قال الرئیس المصري المعزول محمد مرسي خلال إطلاق مبادرة لحمایة حقوق المرأة المصریة

ولھما أننا دخلنا في زمن ننتقي مَن ننتقد ونسكت عن آخرین، ومرسي یدخل في دائرة استشھدتُ بمرسي من دون غیره لسببین، أ
، والثاني أنھ رئیس منتخب جاء لیحیي قیم الحیاة وحقوق الإنسان وحرمة الدم، فكانت المفارقة أن قال تلك الجملة الشھیرة »المستباحین«

من غیره ھذه الأیام، ولكن لن ینُتقد قائلھا، إن منطقھا یجري في تفكیرنا  التي لا یزال یحاسب علیھا إعلامیاً، بینما یمكن أن تسمعھا
السیاسي، وبعضنا یقولھا بصمتھ على مئات وآلاف قتلوا ھنا وھناك، بل إنھ مستعد لتبریر ذلك علانیة، لأنھ یعتقد أن قتلھم كان ضرورة 

 !«یعیش لازم نضحي بشویة عشان الباقي«للمصلحة العامة، فیقول شیئاً من نوع 

لو انتصر بشار الأسد، فستكون عنده الوقاحة الكافیة أن یقیم نصباً تذكاریاً لشھداء سوریة، ویبَكي مَن قتُل في صفھ ومَن قتُل في صف 
جمیعھم أبناء سوریة وإن «الثوار أیضاً، فیقف وبجواره السیدة حرمھ وأطفالھما، یمسح دمعة سالت على خده والتقطتھا الكامیرا ویقول: 

، وكأن ما حصل انتخابات، فیوجّھ »الأسد أو نحرق البلد«، ثم یضع إكلیل زھور وسط تصفیق حار وھتاف من قال یوماً: »غرر بھم
الرئیس الفائز شكره لمن صوّت لھ ومن لم یصوّت. نعم، ھكذا جرى تداول السلطة في عالمنا البائس منذ رفض معاویة مبایعة علي بن 

 .علیھ شاھراً سیفھأبي طالب بالخلافة، وخرج 

قبل عامین، أشیع في وسائط الإعلام الاجتماعي أن ثمة دعوة للتظاھر في السعودیة، وحُدد لھا تاریخ، ولم یعُرف صاحب الدعوة وما إذا 
عّد كانت حقیقیة أم مجرد فشة خلق صبیانیة أم مؤامرة أجنبیة، لكن أحد الدعاة المشھورین أراد أن یكون وطنیاً، فخطب یھدّد ویتو

ویطالب بسحق جماجم كل من یخرج للتظاھر. لم تحصل التظاھرة ولم تسحق أي جمجمة و� الحمد، ولكن لو حصلت وسحقت بعض 
 الجماجم فأي مجتمع سیعیش فیھ فضیلة الداعیة مع إخوةِ وأبناءِ عمومةِ مَن سحق جماجمھم؟

لا تسألني عن حقوق الإنسان «الوزراء البریطاني دیفید كامیرون:  عشرات المعلّقین العرب والكتاّب تمنطقوا بعبارة نسبوھا إلى رئیس
، وذلك في معرض تبریرھم لانتھاكات حقوق الإنسان في بلدانھم، التي یرونھا ویعلمون »عندما یتعرّض الأمن القومي في بلادي للخطر

ما تأكد أن العبارة مكذوبة، بل ربما لدیھ الوقاحة الكافیة بتفاصیلھا في ھذا الزمن الذي لا تخفى سرائره، ولم یھتم أيٌّ منھم بأن یعتذر عند
 .«قد تكون مكذوبة ولكن معناھا صحیح«أن یقول: 

أوكرانیا، ومنذ ثلاثة أشھر، لیست منقسمة بین معارضة وحكومة، وإنما منقسمة عرقیاً ودینیاً، والخلاف بین الفریقین حول ھویة الوطن 
 ً بروسیا وتراث الاتحاد السوفیاتي والكنیسة الأرثوذكسیة، ومن ھو أوروبي الھوى لیبرالي، یحلم بأن  ذاتھ، بین من یریده محافظاً لصیقا

یكون جزءاً من الاتحاد ھناك. غالت المعارضة وتجرأت حتى اقتحمت مقرات حكومیة، ولن یردھا غیر الإطاحة بالرئیس. أثناء ذلك 
یھا الھراوات، والقنابل المسیلة للدموع، والمولوتوف، والطبول، والخطب تجري مواجھات یومیة بین الشرطة والمعارضة، تستخدم ف

http://www.alhayat.com/author/150170/1/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A


الحماسیة، وإعلام منقسم، مع اتھامات بأن للمعارضة أجندات خارجیة. عزز ذلك تأیید أمیركي صریح للمعارضة، بل إن السیناتور 
رضة تتھم السلطة باستخدام بلطجیة، والسلطة الأمیركي جون ماكین المعروف جیداً في مصر، خطب في المعارضة ومن ساحتھا. المعا

. 6قتلى، وقیل إنھم  5تتھم المعارضة بالإرھاب، الصور من ھناك تبدو وكأنھا ساحات حرب، ولكن حتى الآن لم تسحق جماجم، وسقط 
 .العالم متظاھراً وشرطیاً فقط في یوم واحد، بعدھا ذھل الأوكرانیون ومعھم 40حتى الإثنین الماضي، وعندما سقط نحو 

كنت في ندوة بالعاصمة النمسویة فیینا حول الأزمة ھناك. سألت المتحدثین، وكانوا بلغاریاً وأمیركیاً وروسیة: ماذا سیحدث لو أمر 
الرئیس یانوكوفیتش مدعوماً بحلیفھ بوتین، الجیشَ والشرطة بفض الاعتصام؟ ماذا لو فعل مثل بشار في أیام الثورة السوریة الأولى 

في یوم واحد مثلما یحصل في بلادنا؟ كانت إجابتھم أن ھذا لا  200أو  100الرصاص الحي على المتظاھرین السلمیین فسقط  بإطلاق
نعتبر یمكن أن یحصل، العالم لن یقبل، أوروبا لن تقبل! ولكن ما بال العالم قَبِلَ بذلك عندما حصل عندنا؟ ربما لأننا نحن قبلنا بھ، لأننا 

 .في یوم واحد من شروط التدافع في الأرض. بیننا مُفتون ومثقفون وشعراء یقولون بذلك 200أو  100قتل 

لذلك یجب أن تكون ھناك حركة محایدة وسط صراعاتنا الكثیرة، تدعو لإحیاء ثقافة حقوق الإنسان، وتواكب الحراك نحو الدیموقراطیة، 
» حقوق الإنسان«لمجتمع إلى قسمین أو ثلاثة أو أكثر، وما لم یتعلم قسم احترام فالدیموقراطیة تفرز دوماً مجتمعاً تعددیاً، ما یعني تقسیم ا

 .عند الآخر، وحقھ في أن یكون مختلفاً عنھ، سیقتتلان ویتآمران أحدھما على الآخر مرة تلو الأخرى

، ولن یتم ذلك من دون رعایة أوروبا الشرقیة تشھد الجولة الأخیرة في عملیة إعادة البناء، ویجب أن تتم باحترام حقوق الإنسان»
ونحن لا نزال في الجولة الأولى وقد سقط منا حتى الآن... كم عربیّاً قتل منذ كانون «، قالت ذلك باحثة نمسویة، فكتبت: »أوروبیة لذلك

 .«حتى الآن؟ 2011الثاني (ینایر) 
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 لماذا سمحت السعودیة بالجھاد في أفغانستان ومنعتھ الیوم في سوریة؟

لماذا سمحت السعودیة بالجھاد في أفغانستان 
 ومنعتھ الیوم في سوریة؟

 01:30/  2014فبرایر  15منذ | جمال خاشقجي 

أعمال قتالیة خارج «یطرح ھذا السؤال بقوة ھذه الأیام بعد صدور أمر ملكي في السعودیة لا لبس فیھ یجرم مشاركة أي سعودي في 
، وسبق للسعودیة تحذیر مواطنیھا خلال حرب العراق الأخیرة من سفر الشباب إلى ھناك ووصفتھ بمواطن »المملكة بأي صورة كانت

 كان الجھاد حلالاً عندما التقت المصالح مع الأمیركیین في«الفتن، واعتقلت من یحاول الذھاب إلى ھناك أو یعود منھ. ومما قیل آنذاك 
 .«أفغانستان، وأضحى حراماً عندما أصبح ضدھم

ولكن ما سبق من سؤال وجواب یقوم بالكامل على افتراض خاطئ، فالمملكة لم تشجع الشباب على الجھاد في أفغانستان، وإنما سمحت 
ذاكر المخفضة التي یتداولھا البعض لھم بالعمل الإغاثي ھناك، إذ إنھا والرأي العام كانوا مؤیدین وقتھا وبقوة للقضیة الأفغانیة، وقصة الت

ملایین أفغاني في  3كانت تصدر بتوصیة فقط من الھیئات الإغاثیة التي كانت تدیر عشرات المشاریع في باكستان حیث استقر أكثر من 
 ظروف صعبة، وكانت بحاجة لتشغیل مئات من السعودیین ھناك، وكانت الدولة ترغب في تنظیم نشاطھم وحماستھم في إطار

مؤسساتي، فطلبت الھیئات الإغاثیة خفضاً في قیمة تذكرة السفر لإسلام أباد على متن الناقل الوطني، (الخطوط الجویة السعودیة)، 
في المئة، واستفاد منھ بعض من نشط في العمل المسلّح على أساس أنھم یشاركون في العمل الإغاثي  75فحصلت على خصم نسبتھ 

 .تى تكون نیة الجھاد عنده خالصةأیضاً، وتورع البعض عنھ ح

كان المحرض  -رحمھ الله  -على الجھاد ولكن لم یكن محل إجماع وتراضٍ، الشیخ الراحل عبدالله عزام » تحریض«نعم كان ھناك 
لفتواه شرعیاً، الأكبر بعلم الجمیع وإذنھم، آمن بأن الجھاد في أفغانستان من أھم فروض العین، یخرج فیھ الولد من دون إذن والده، فنظر 

وطبعھا في كتاب وزع مجاناً بمئات آلاف النسخ، كان یخطب بذلك في مساجد المملكة، ولكن لم یكن رأیھ محل إجماع، علماء یختلفون 
معھ، وكتاّب ینتقدون فكرتھ، ولكن من دون احتقان كالذي نشھده الیوم، یمكن القول إنھا كانت ممارسة دیموقراطیة، حضرت یوماً جدلاً 

ینھ وبین والد شاب ارتحل لأفغانستان بمسجد الشعیبي شمال جدة بعدما ألقى محاضرة، كان والد الشاب یقول للشیخ عزام إن ابنھ لدیھ ب
زوجة وطفلان، فكیف یذھب للجھاد؟ والشیخ یصرّ على أن الجھاد في أفغانستان فرض عین ویحاول أن یطیبّ خاطر والد الفتى، كان 

 .د یومھا لم تكن كلمة مخیفة ولا مشوھةذلك في العلن، فالجھا

عدت مرة من إسلام أباد ومعي في الطائرة ثلاثة شبان لم یكلفوا أنفسھم حتى تغییر ملابسھم التي كانت علیھم في جبھة خوست حیث 
لھا كانت حملة أخبروني أنھم أمضوا نحو ثلاثة أشھر ھناك، كان من الواضح أنھم یریدون أن یستعرضوا بھیئاتھم في مطار جدة، لع

 .علاقات عامة للجھاد

، یومھا موجودة، ولا تكفیر الحكام، ولا تھدید ووعید بنقل الجھاد »القاعدة«من الخطأ أن نقیس أحوال الیوم بأحوال ذلك الزمن، لم تكن 
صرة المجاھدین الأفغان فقط، إلى بلاد المسلمین، فبالتالي لم ترَ الدولة ما یقلق في ذھاب شباب متحمس لأفغانستان، یرون أن مھمتھم ن

بل كان ممنوعاً في دور الضیافة التي یشرف علیھا عبدالله عزام في بیشاور، أو حتى المعسكرات التي أقامھا أسامة بن لادن في 
 .أفغانستان سب الحكام، أو التحزب والجدل، كانت ھناك لوائح توضع في صدارة القاعات تحدد ھذه القواعد

وھو یھدد » كیك«أو » فیسبوك«حتى یخرج برسالة فیدیو على صفحتھ في » داعش«شاب إلى حلب ویلتحق بتنظیم الیوم ما إن یصل ال
، ھذا وحده سبب كافٍ، جعل الدولة التي غضت الطرف عن ذھاب الشباب »الذبح«ویتوعد ولاة الأمر في بلاده، وأنھم عائدون لنا بـ 

 .لعراقلأفغانستان، ترفض خروجھم الیوم إلى سوریة أو ا

المصریتین لبیشاور، في » الجماعة الإسلامیة»و» الجھاد«بدأ الانحراف في فكرة الجھاد في أفغانستان متأخراً، بوصول أنصار حركتي 
، البدایة بدوا وكأنھم إضافة جدیدة للمتطوعین العرب، ولكن تبیّن بعد فترة قصیرة أنھم لم یأتوا لنصرة المجاھدین الأفغان مثل من سبقھم

نما أتوا بأجندة مختلفة، وجدوا ما بین بیشاور وأفغانستان ساحة حرة للتجمیع والتدریب، فكانت لھم مثلما كانت بیروت للمنظمات وإ
 .، وھو ما فعلوه تماماً أوائل التسعینات»الجھاد في مصر«الفلسطینیة، مجرد قاعدة للانطلاق نحو ھدفھم الحقیقي 

أقاموا لھم دور ضیافة ومساجد » سلفیون«عین السعودیین تصل إلى بیشاور تحت زعم أنھم بعدھم، بدأت طلائع مختلفة من المتطو
ومؤسسات إغاثة موازیة لتلك المؤسسات السعودیة شبھ الرسمیة، ولدور الضیافة التي یرعاھا عبدالله عزام، أخذ ھؤلاء یتواصلون مع 

ولھ أن تلمیذه المفضل، ابن لادن، فتح خطاً للتواصل مع زعیم ، لم یعرف عزام ومن ح»المكفراتیة«المصریین الذین كنا نسمیھم 
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الشھیر الیوم كأبرز » الدكتور فضل«المتطوعین المصریین أیمن الظواھري. ومن المفارقات أن أھم رجال الظواھري الشرعیین 
 .قربینكان یكفّر عزام وابن لادن، ثم أصبح لاحقاً من رجال الأخیر الم» القاعدة«منظري ومؤسسي تنظیم 

للأنظمة العربیة، باستثناء السعودیة التي لا تزال في » معارضة«خلال الفترة نفسھا تحولت بعض دور الضیافة والمساجد إلى منتدیات 
عرف الشباب ھناك تحكّم الشریعة فصعب علیھم تكفیرھا، ولكن جاءھا نصیبھا في النھایة بعدما ظھرت رسالة طبعت في بیشاور 

، فأثارت جدلاً حاداً في أوساط الشباب الذي »المكي«لمؤلف لم یعرفھ أحد تكنى بـ » الجلیلة في كفر الدولة السعودیةالكواشف «عنوانھا 
رفض تكفیر حكومتھ، ولكنھ استدرج لمناقشات حول ذلك في لیالي بیشاور الطویلة، وقتھا اھتمت السعودیة بھذه الرسالة، وعرفت لاحقاً 

رقاوي الذي تعمد إخفاء اسمھ لیؤثر في المتطوعین السعودیین، ولا یزال البرقاوي حتى الآن في السجن أن صاحبھا أردني ھو عصام الب
 .بالأردن بعدما أصبح أھم منظري السلفیة الجھادیة

لم » الجھاد الأفغاني«ھذه الرسالة وما تبعھا من تحولات في وسط المتطوعین العرب والسعودیین في أفغانستان، أقنعت السعودیة أن 
یعد بیئة مثالیة وقصة بطولات وتضحیات، فأخذ الموقف نحو المتطوعین یتغیر تدریجیاً، وفي الفترة نفسھا دخل الجھاد في مرحلة ركود 

مع انسحاب السوفیات من أفغانستان، وخلافات المجاھدین واغتیال عبدالله عزام، وتحول الاھتمام نحو قضیة أھم ھي غزو صدام 
 .للكویت

فمنعت أسامة بن لادن من  -إذا جازت تسمیتھا بالحركة  -اتخذت السعودیة موقفاً ذا مغزى نحو حركة المتطوعین العرب قبل ذلك 
الذي شھد حدثین مھمین، الأول موجة العنف المسلّح  1992السفر، لم تعد ھناك خطب في المساجد ولا جمع تبرعات علني، حتى عام 

 .«الأفغان العرب«، وأحداث البوسنة، فظھر مصطلح »نستانالعائدون من أفغا«في مصر الذي قاده 

شخصیاً حضرت حظر السلطات السعودیة إحدى الجمعیات المستقلة من العمل الإغاثي في البوسنة، وكنت نشطاً فیھا، ولكنھا لم تمنع 
یریة التي تأسست أصلاً في العمل الإغاثي ھناك من خلال مؤسسات حكومیة وھیئات اعتبرتھا محل ثقة، مثل مؤسسة الحرمین الخ

بیشاور من ناشطین سلفیین، كان التوجھ واضحاً ھذه المرة أن المملكة لا ترید تكرار تجربة أفغانستان، خلال تلك الفترة أوقفت السلطات 
 .عدداً من السعودیین الذین رفضوا العودة من أفغانستان أو ظھرت منھم مواقف متطرفة، واكتفت بأخذ تعھدات علیھم

ف الجمیع أن مرحلة أفغانستان انتھت، ولكن المعاندین نزلوا تحت الأرض بشبكاتھم، أخذت تظھر مجموعات جھادیة، واستمر عر
واعتقال منفذیھا، الذین تبیّن أنھم  1994توجّس الدولة منھم والذي تأكد بعد حادثة الاعتداء على مبنى للحرس الوطني في الریاض العام 

عاطفون مع ابن لادن الذي استقر حینھا معارضاً في الخرطوم، ولكن لم تثبت التحقیقات أن علاقة مباشرة خدموا في أفغانستان ومت
 .تربطھ بھم، وقد أنكر لي شخصیاً أن لھ علاقة بھم بل استنكر فعلھم، لكنھ رفض نشر ذلك كتصریح صحافي

بتصریحات صریحة معادیة للمملكة، بدأت موجة جدیدة من واستقرار ابن لادن في قندھار، وإدلائھ  1996العام » القاعدة«بعد ظھور 
 11التحریض والتجنید، ولكنھا كانت سریة تماماً، كان الجمیع یعلم أن ذھابھم إلى ھناك مخالف للنظام، واستمر ذلك حتى حصول ھجوم 

یكفرون الدولة » قاعدیون«على الدولة، ظھر بوضوح سعودیون » القاعدة«، ثم إعلان الحرب الصریح من 2001أیلول (سبتمبر) 
 .ومستعدون لحربھا

في أھدافھا ولكن » القاعدة«ولكن الصورة أكثر تعقیداً، فھناك أیضا متطرفون في السعودیة ولكنھم لا یحملون السلاح، یوافقون 
نحو المتعاطف مع یخطّئونھا في حمل السلاح، فكان على الدولة التحرك على جبھتین، صریحة في مواجھة من رفع السلاح، ومتدرجة 

 .«القاعدة«

حتى بلغنا الأمر الملكي الصادر الأسبوع الماضي لیحسم ما اعتقده البعض موقفاً غیر واضح، والحق أنھ كان واضحاً تماماً منذ أن 
 .انحرف الجھاد في بیشاور وظھر تیار التكفیر
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 كلینتون؟ھل یجرؤ خالد الفیصل على اختبار المعلمین مثلما فعل 

ھل یجرؤ خالد الفیصل على اختبار المعلمین 
 مثلما فعل كلینتون؟

 01:30/  2014فبرایر  8منذ | جمال خاشقجي 

وماً من رادار اھتمامات المعنیین عاد الاھتمام بالتعلیم في السعودیة بتعیین وزیر جدید لھذه الوزارة الصعبة، والحق أن التعلیم لم یختفِ ی
لا یمكن إصلاحھما، فملّوا من الحدیث في أمرھما، » التعلیم«السعودیین بالشأن العام، ولكن انتابھم یأس من أن ھذه الوزارة وموضوعھا 

 .ولكن ما إن یكون الحدیث حول البطالة والعمل والإرھاب، إلا ویحضر التعلیم في المجلس أو بین سطور المقالة

فھل یستطیع الوزیر الجدید خالد الفیصل إصلاح ما عجز عنھ الآخرون؟ وھو لیس بالتربوي، وإنما بیروقراطي صارم اكتسب خبرتھ 
عاماً كحاكم إداري لمنطقتین من أھم مناطق المملكة، فاشتھر بحزمھ وانضباطھ في العمل. بعضھم یرى أنھ لو نجح الفیصل  40طوال 

الإداري والتعلیمي لوزارتھ التي تعد أكبر موظفٍ للسعودیین بعد الدفاع والداخلیة، فإنھ سیحقق إصلاحاً  الجھاز» ضبط وربط«فقط في 
كبیراً، فإدارة أكثر من نصف ملیون معلم ومعلمة مشغولین بحقوقھم ومسیراتھم الوظیفیة، ونقلھم من بند إلى آخر أكثر من انشغالھم 

 .بوظیفتھم الأساسیة، ھو جھاد في حد ذاتھ

أنھا  منذ أن تبوأ خالد الفیصل منصبھ والاقتراحات تنھال علیھ من أین یبدأ! المناھج أم مباني المدارس المتھالكة. المعلمون أم رواتبھم، أم
الإجازات الكثیرة التي ننفرد بھا في المملكة حتى باتت أخبارھا تتصدر الصفحات الأولى. ولكن حصل شبھ إجماع بین كتاب الأعمدة 

وھي قضیة قدیمة تنقسم في اتجاھین، الأول الجدل حول تغوّل حصة الدین واللغة على » المناھج«قین، على أن المشكلة تكمن في والمعل
حساب العلوم والریاضیات، والثاني حول محتوى التعلیم الدیني والإنسانیات، وتوظیفھ لخدمة رؤى ضیقة وغیر متسامحة، ولا تتفق مع 

إلى محافل دولیة، فتلقت المملكة انتقادات حادة لمناھجھا » المحلیة«اً على العالم، وھي مسألة دفعت بقضیة التعلیم كون المملكة بلداً منفتح
من حلفائھا وأعدائھا معاً، والحق أن ثمة مشكلة حادة في المناھج، ولكن صراع التیارات والاستقطاب في المملكة جعلا الموضوعیة 

، وھو المصطلح الدارج عندنا للإشارة إلى الإسلام السیاسي، »الصحوة«صفیة حسابات قدیمة باتھام تحید عن ھدفھا، فبعضھم وظفھا لت
، متجاھلاً أنھا ما كانت لتعمل منفردة داخل جھاز حكومي لو لم یكن ھناك من داخلھ من یوافقھا التوجھ »المتطرفة«بأنھا سبب المناھج 

شراسة أي مساس بھذه المناھج، وبالتالي ومع احتدام الجدل والاستقطاب تعطلت مساعي نفسھ، كما أن كبار العلماء الرسمیین یقاومون ب
الإصلاح ومعھا البلیونا دولار التي خصصھا الملك عبدالله لتطویر التعلیم قبل أعوام، وفي النھایة یؤجل الحسم بعدما تحولت المسألة 

 .لسیاسیة على إصلاح التعلیمإلى سیاسیة، فیلزم حینھا تقدیم مصلحة التوازنات ا» الفنیة«

ولیست المناھج، فحتى المناھج السیئة لم تعد تجد المعلم الجید الذي یدرّسھا، فتكون النتیجة » الجودة«أعتقد أن المعضلة الحقیقیة ھي 
ضعف، فتتخرج  مخرجات تعلیمیة تفتقر إلى مھارات التعلم الأساسیة، ولكنھا تدخل دورة التعلیم حتى الجامعي، على ما ھي علیھ من

منھ إلى وظیفة قد تكون في قطاع التعلیم، لتخرج على یدیھا مخرجات جدیدة ضعیفة مثلھا، فتستمر ھذه الدورة جیلاً بعد جیل حتى تنھك 
 .المجتمع اقتصاداً وسیاسة، فتكون النتیجة انفجاراً مجتمعیاً ما، ذا كلفة عالیة

الشباب العربي: ھل یفتقدون الأسس التعلیمیة «ي بروكنغز ینشر غداً، وعنوانھ: یكشف ذلك تقریر صادر عن مركز التعلیم العالمي ف
 ؟»التي تكفل لھم حیاة منتجة

یفكوا «الإجابة السریعة: نعم، فما أكثر ما سمعنا من شكوى آباء وأمھات من أن أطفالھم أمضوا أعواماً على مقاعد الدراسة ولما 
أي إجادة الحساب والقراءة » عدم استیفاء متطلبات التعلیم الأساسي«التقریر الذي یؤكد ھذه الشكوى بعد، وترجمة ذلك في لغة » الحرف
 .والكتابة

دولة عربیة فقط تتوافر فیھا معلومات إحصائیة، ومنھا السعودیة، التي تكشف أرقامھا أن نحو نصف طلابھا الذكور  13التقریر یغطي 
، »فك الحرف«عوام من الدراسة الابتدائیة، ولكن البنات أحسن حالاً منھم، إذ ینجح ثلثاھن في بعد أربعة أ» فك الحرف«لم ینجحوا في 

 .لیشكلن أكبر نسبة مفارقة بین الذكور والإناث في العالم العربي

ع استقرار ثمة دول أسوأ من المملكة في التقریر، ولكن عندما تقارن أوضاع تلك الدول المضطربة، وإنفاقھا الشحیح على التعلیم م
تریلیون ریال خلال الأعوام العشرة الأخیرة، وربع الموازنة الأخیرة)، فإن الخلل فیھا سیبدو  1.2السعودیة وإنفاقھا الھائل على التعلیم (

لا » ةالجود«مضاعفاً، ما یؤكد نتائجھ التي تشمل أیضاً قیاس مخرجات التعلیم قبل الجامعي، وكذلك مستوى المعلمین. المشكلة تكمن في 
في المئة. إذاً المدارس متوافرة،  95، فنسبة التحاق الأولاد والبنات بالمدارس في المملكة مثیرة للإعجاب، إذ تزید على »العدد«في 

http://www.alhayat.com/author/150170/1/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A


مفقودة، بل إن من أقسى نتائج التقریر أن من یختارون مجال التعلیم كمھنة، لیسوا أفضل الطلاب في تخصصاتھم، » جودة التعلیم«ولكن 
الضعفاء ومتوسطو القدرات الذین عجزوا عن دخول كلیات أخرى، فانتھوا إلى التعلیم من دون حماسة ولا علم، وھذا لا یخص وإنما 

 .السعودیة فقط، وإنما في كل الدول العربیة

ل لإبقاء الأكفاء المعلمین ھو الح» اختبار«باحثین آخرین في إعداد التقریر، عما إذا كان  4سألت السیدة میساء جلبوط، التي شاركت 
وصرف من ھم دون ذلك، فقالت إن ثمة جدلاً بین التربویین في ذلك، فثمة مدرسة تعتقد أن المعلم یستطیع أن یتجاوز اختباراً على 
ورقة، ولكنھ ما لم یكن ذا كفاءة ویمتلك مھارات معینة فلن یستطیع أن یتجاوز دورة تدریبیة، وترى أن التدریب ھو البدیل الأفضل 

ختبار، ذلك أن مھمة المعلم لم تعد قاصرة على تعلیم الطالب القراءة والكتابة والحساب، وإنما أیضاً حل المشكلات والتواصل مع للا
 .الآخرین، وھي مھارات تحتاج لأن تنقل أولاً إلى المعلمین عبر برامج تدریبیة

یس الأمیركي الأسبق بیل كلینتون عندما كان حاكماً لولایة ولكن توجد مدرسة أخرى تقول باختبار كفاءة المعلم، وھو ما فعلھ الرئ
أركنساو، وفرض اختبار الكفاءة على المعلمین بعد معركة شرسة مع نقابات المعلمین، وانتصر فیھا ونجح في تحویل ولایتھ من ذیل 

لتعلیم الذي جعل مخرجاتھ أفضل، وقادرة الولایات الأمیركیة في الاقتصاد وتوافر الوظائف، إلى ولایة متقدمة، معتمداً على إصلاح ا
 ً  .على المنافسة والإنتاج، وھي الأزمة التي یشرحھا تقریر بروكنغز، ونراھا في شوارع بلدان الربیع العربي تظاھرات وغضبا
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كتبت العام الماضي مقالة ھنا، قلت فیھا إن إمام الحرم المكي یستطیع إنقاذ باكستان بما لھ 
باكستان، ولكن من قبول لدى عامة الشعب ھناك. لم یستجب فضیلتھ لدعوتي ویذھب إلى 

 ...الأمیر سعود الفیصل قام أوائل الشھر الجاري بزیارة مھمة لإسلام آباد ھي أول

 كیف یستطیع الشیخ السدیس إنقاذ باكستان؟
 09:04/  2014فبرایر  1منذ | جمال خاشقجي 

امة الشعب ھناك. لم یستجب كتبت العام الماضي مقالة ھنا، قلت فیھا إن إمام الحرم المكي یستطیع إنقاذ باكستان بما لھ من قبول لدى ع
فضیلتھ لدعوتي ویذھب إلى باكستان، ولكن الأمیر سعود الفیصل قام أوائل الشھر الجاري بزیارة مھمة لإسلام آباد ھي أول زیارة لھذا 

 .البلد الذي تعتبره المملكة حلیفاً استراتیجیاً لھا، فیھمھا صلاحھ وخروجھ من أزماتھ الكثیرة

الاھتمام السعودي بباكستان، فإني أكرر الدعوة نفسھا، فلا تزال باكستان حیث تركناھا قبل عام مع تحسّن طفیف ھو فأما وقد عاد 
استقرار الحكم المدني، إذ تم تداول سلميٌ ثانٍ للسلطة بعیداً من تدخلات الجیش، ووصل إلى الحكم صدیق المملكة الدائم رئیس الوزراء 

عود بالمعتاد، من تطویر العلاقات الثنائیة ورفع مستوى الاستثمار بین البلدین، وھناك حدیث عن نواز شریف. لقد وعد الأمیر س
مشتریات عسكریة سعودیة من باكستان، وزیارات قادمة لمسؤولین رفیعین إلیھا، وفي كل ذلك خیر، ولكن باكستان بحاجة لمعالجة 

أعلم أن أصدقائي ھناك سیغضبون من قولي ھذا، ولكنھم یعلمون أن انتشار ، وھنا یأتي دور إمام الحرم. »العقل الجمعي الباكستاني«
الأسرع في تصدیق » المسلم الباكستاني«الأمیة مع نوع سلبي من التدین یقوم على التقلید وتسلیم العقل لعلماء دین انتھازیین جعل 

 .متھا الھندالإشاعات والخرافات، ما جعل باكستان تتعثر في نھضتھا مقارنة بجارتھا وغری

ثمة مشكلات ثلاث حادة ھناك تعبّر عن ھذه المعضلة. ملح الطعام وشلل الأطفال والعملیات الانتحاریة، وقد عجزت الحكومات 
، وإنما ھجمة علمیة لتفكیك ھذه الخرافات یقودھا علماء یثق بھم »استثمارات متبادلة«الباكستانیة المتعاقبة عن حلھا، وبالتالي لن تحلھا 

الشعب ھناك. وحیث أن علماء باكستان فشلوا في ذلك، فإنھم بحاجة لمساعدة، ولا أجد أفضل من الشیخ عبدالرحمن السدیس إمام  عامة
، وصلاتھ بمسجد باد شاه التاریخي 2010الحرم المكي للقیام بھذه المھمة، وھو یتذكر الاستقبال الحافل الذي لقیھ عندما زارھا عام 

ھم ودعا لھم مثلما یفعل في لیلة ختم القرآن الكریم بالحرم المكي، فانھالت الھائل الذي امتلأت سا حاتھ بمئات الآلاف من المصلین، فأمَّ
دموعھم رجاءً وتضرعاً، ولو نصحھم لیلتھا باستخدام ملح الطعام الذي یحوي الیود، ودعاھم إلى تعقیم أطفالھم بلقاح شلل الأطفال، 

حریم الأعمال الانتحاریة، ثم كرر ذلك في مساجد أخرى، وتحدث برسالتھ ھذه عبر وسائل الإعلام وأبلغھم بفتوى علماء الحرمین بت
الباكستانیة، وأعلن بالتعاون مع الحكومة ھناك عن تشكیل جمعیة علماء تحمل ھذه الدعوة لكل أطراف البلاد، فلربما أطلق حملة علمیة 

 .تداوي باكستان من ھذه الآفات الثلاث

ات الانتحاریة فنعرفھا إذ ابتلینا بھا جمیعاً، ولكن باكستان تحظى بنصیب الأسد منھا! لكن ما قصة الیود ولقاحات شلل الأطفال فأما العملی
ھناك؟ قبل نحو عقدین أطلق أحدھم إشاعة عن أن الیود الذي یضاف الى ملح الطعام والذي تم بتشجیع من منظمة الصحة العالمیة، ما 

ھندیة مشتركة تھدف إلى قطع نسل المسلمین. ھذه لیست نكتة ولا مبالغة، بل كارثة صحیة تحاول وزارة  -ھو إلا مؤامرة غربیة 
 الصحة الباكستانیة ومنظمة الصحة العالمیة معالجتھا، ولم تستطع الحكومات المتعاقبة ھناك تفنید الإشاعة، إذ لا یثق الشعب الباكستاني

لدین فكان دورھم ترویج الإشاعة وإضافة بعُد مؤامراتيّ علیھا، وأنھا جزء من الحرب التي لا عادة بالمسؤولین الرسمیین، أما رجال ا
تتوقف، ولا یریدونھا أن تتوقف على المسلمین، لا أن ینفوھا كما كان ینبغي أن یكون دورھم، ویحذرّوا مواطنیھم من أضرار خلو 

 .طعامھم من الیود

ووزارة الصحة الباكستانیة أن نقص الیود من » یونیسیف«ھات أكادیمیة علمیة في باكستان مع إنھا قضیة جادة، فلقد أثبت مسح أجرتھ ج
ملیون من اضطرابات صحیة خطرة، كالإجھاض وتضخم الغدة  200غذاء الباكستانیین ھو أحد أسباب معاناة نصف عدد السكان البالغ 

مول وانخفاض معدلات الذكاء ومعدل الإنتاجیة على مستوى الدرقیة والتخلف العقلي. تقاریر عدة ربطت بین ظھور أعراض الخ
 .باكستان مع انتشار ھذه الإشاعة، ما تسبب في مزید من الأضرار لاقتصاد ھشّ في دولة مثل باكستان

انیین مثلھم، أما لقاحات شلل الأطفال فھي مؤامرة أخرى لقطع نسل المسلمین! بل بلغ الجھل وقلة الفقھ ببعض الباكستانیین إلى قتل باكست
لتلقیح الأطفال ضد ھذا المرض الفتاك الذي تم استئصالھ من كل دول العالم » الصحة الباكستانیة«و» یونیسیف«یشاركون في حملات 

 .باستثناء باكستان وأفغانستان ونیجریا، وظھر في سوریة بعد انھیار الدولة خلال الحرب الأھلیة الدائرة رحاھا ھناك

تسعة من العاملین في الحملات قبل » طالبان باكستان«في كانون الثاني (ینایر) من العالم الماضي أشرت إلى اغتیال عندما كتبت مقالتي 
لا تزال » طالبان«إلى وقف حملات التلقیح، ثم استأنفت من جدید بتأمین حراسات، ولكن » یونیسیف«نشر المقالة بأسبوعین، ما أدى بـ 

 .ثلاثة عاملین بالحملات منتصف الشھر الجاري في كراتشي ما أوقف الحملة ثانیة وثالثة سادرة في غیھا، فاغتالت مجدداً 

http://www.alhayat.com/author/150170/1/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A


ھناك، ولا تستھدف بھا العسكریین فقط وإنما المدارس والمساجد والأسواق. حال مؤلمة » طالبان«أما العملیات الانتحاریة فھي تسلیة 
إلى ھذه الكارثة القومیة، فأخذت تحصي أعداد ضحایاھا، وكذلك ضحایا  دفعت بمنظمة باكستانیة ترید لفت انتباه مواطنیھا والعالم

عبر موقع على » عداّد«الأمیركیة الغبیة، التي ھي أیضاً سادرة في غیھا ویجب أن تتوقف، وتعرضھم في » الدرون«عملیات طائرات 
شخصاً، والأربعاء الماضي ازداد إلى  5329كان العدد وقت نشر مقالة العام الماضي  .(Pakistan Body Count) الإنترنت سمتھ

 !شخصاً، ما یعني وفاة باكستانییْن كل یوم 643أي بزیادة  5972

ما المخرج من ھذه الحال المأسویة؟ لقد عجز الجیش والحكومة ھناك عن ذلك، وبالتالي لِمَ لا نجرب فكرة من خارج الصندوق، فإمام 
بصوتھ الشجي ودعائھ الصادق أن یحرك مشاعر الشعب المسلم، فماذا لو أضاف الى الحرم المكي ذو صدقیة ھائلة ھناك، ویستطیع 

دعائھ خطبة تنفي وجود مؤامرة في ملح الیود، وأنھ یتناولھ كل یوم في طعامھ، وأن أطفالھ بل وكل أطفال السعودیة وبقیة المسلمین 
ت الانتحاریة من الموبقات السبع كما أفتى الشیخ عبدالعزیز بن باز والعالم أحرار من شلل الأطفال بفضل اللقاحات بعد الله، وأن العملیا

 .الذي یجلّھ الباكستانیون وغیره من علماء الحرمین -رحمھ الله  -

لیت الحكومة السعودیة ترتبّ رحلة للشیخ السدیس مع جمع من علماء الحرمین وبالتعاون مع الحكومة الباكستانیة، فلعلّ الله یجعل فیھا 
ھذا مع أخذ الحیطة «رج باكستان من أزماتھا، فتكون عوناً لنا بقدر ما نكون عوناً لھا، وأكرر ما ختمت بھ مقالة العام الماضي بركة تخ

 !«والحذر، وتوفیر الحمایة اللازمة، فطالبان ھناك ستقتل حتى أئمة الحرمین إن خالفوا ھواھا
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